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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســــــــــــــــــــــــــــــام علــى 
أشــرف المرســــــــــــــــــــــلين ســيدنا ونبينــا محمــد وعلـــــــــــــــــــى آلــه 

وصحبــه أجمعيــن أمــا بعـــــــــــــــد: 

وأعــداؤه  الســاطعة  الإســام  أشــرقت شــمس  أن  فمنــذ 
بيــن الفينــة والأخــرى،  لــه المؤامــرة  يتكالبــون عليــه ويكيــدون 
واســتعملوا  والأســاليب  الوســائل  مــن  كثيــرًا  فاســتخدموا 
ــارةً الحيلــة،  ــارةً القــوة، وت ــد مــن الطرائــق والمســالك، فت العدي
وهكــذا ظــل هــذا الصــراع قائمًــا ولــم تضــع حربــه أوزارهــا قــط، 
فــا تمــر فتــرة حتــى يختلقــوا أســلوبًا جديــدًا أو يحيــوا مكــرًا قديمًا، 
إلــى أن ابتكــروا أســلوبًا حديثًــا، بحيــث تخلــو عــن منطــق القــوة 
والفعــل، وتبنــوا منطــق العقــل والفكــر، وهــو مــا يعــرف بالغــزو 
الفكــري أو الغــزو الثقافــي، وإنــه لــم يُســمَّ بهــذا الاســم إلا فــي 

القــرن الحالــي.

 ومَــن تأمــل هــذا النــوع مــن الغــزو ألفــاه حقيقــة واقعيــة وســنة 
كونيــة أملتهــا نواميــس التدافــع بيــن الأديــان والحــــــــــــــــــــــضارات 
والأيديولوجيــات. ومعنــاه هــو مجموعــة مــن الجهــود التــي تقــوم بها 
أمــة مــن الأمــم للاســتيلاء علــى الأمــة الأخــرى، أو التأثيــر عليهــا حتــى 
تتجــه وجهــة معينــة، وهــو أخطــر أنــواع الغزو لأنه يســلك المســالك 
الخفيــة، فــلا تســتيقظ الأمــة المغــزوةُ مــن ســباتها، ولا تفكــر فــي 
صــده إلا وقــد أضحــت فريســة لــه، فهــو داء عضــال يفتــك بالأمــم 
ويصرفهــا عــن هويتهــا مــن خــلال إضعــاف فاعليتهــا بالتشــكيك 
ــر مــن  فــي أسســها ومبادئهــا، وذلــك بأســماء مغلفــة تحتمــل أكث
معنــى كالتقــدم، والحضــارة، والرقــي، ومحاربــة الرجعيــة، ومواكبــة 
المســتجدات، كمــا يعتمــد أيضًــا هــذا النــوع مــن الغــزو علــى الفكــرة 
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والكلمــة والــرأا والحيلــة، والنظريــات والشــبهات وخلابــة المنطــق، 
وحســن العــرض، وشــدة الجــدل، ولــدادة الخصومــة.

بالغًــا دقيقًــا  الفكــرا وجــده لفظًــا  الغــزو   ومــن تبصــر لفــظ 
يصــور خطــورة الأضــرار الفكريــة التــي هدفهــا الرئيــس وقــف المــد 
الإســلامي فــي صمــت ونعومــة، وحصــر الإســلام داخــل حــدود لا 
ــة المســلمين أرضــاً وأمــةً وفكــراً  ــم تجزئ يتجاوزهــا فــي ود وألفــة، ث
القديمــة  التاريخيــة  صورتهــم  وتشــويه  وشــيعة،  مذهــب  فــي 
والحاليــة تحــت فهــم خاطــئ وتشــدد، والحيلولــة دون مســتقبل 
مشــرق للإســلام والمســلمين بتبعيــة وركــون، ولا يتأتــى لهــم ذلــك 

إلا بتحقيــق ركنـــــــــــــــين أساسيــــــــــين:

الاستشــراق: هــو اتجــاه فكــرا يُعنــى بدراســة حضــارة الأمــم 
العــرب وثقافاتهــم الإســلامية  الشــرقية بصفــة عامــة وحضــارة 
ــادئ الأمــر علــى دراســة الإســلام  بصفــة خاصــة، وقــد اقتصــر فــي ب
واللغــة العربيــة، ثــم بــدأت هــذه الدراســات تتوســع وتــزداد شــيئًا 
أعمارهــم  أفنــوا  أفــذاذ  علمــاء  هــم  المستشــرقون  إذن  فشــيئًا، 
وأوقاتهــم لدراســة الإســلام ولغتــه، وقلمــا يظهــر منهــم منصــف.

وعرفــه آخــرون بأنــه: الدراســات المعمقــة والمتخصصــة التــي 
يقوم بها الغازا للإســلام في شــتى جوانبه: العقدية، والتشــريعية، 
والتاريخيــة، واللغويــة، والحضاريــة، وفــي النظــم والإمكانات... بهدف 
 الإســلام. والدراســات فــي المســلمين وأحوالهــم وطريقــة 

ِ
تشــويه

هــم 
ِ
تفكيرهــم بغيــة تشــكيك المســلمين فــي إســلامهم، وتضليل

هــم علــى الحضــارة الإســلامية ومحاولــة 
ِ
عنــه، وادعــاء تفــوق حضارت

فــرض التبعيــة لهــم علــى المســلمين، ومحاولــة تبريــر هــذه التبعيــة 
والعلميــة  المنطقيــة  تدّعــي  والفرضيــات  والنظريــات  بالدراســات 
والموضوعيــة. ومــن تأمــل هــذه الدراســات وجــد أن الدافــع لا يمكــن 
أن يخــرج عــن ثلاثــة أمــور رئيســة، وهــي: الصــد ثــم الطعــن ثــم الإخراج.

 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك؟
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أولًا: صــد الإســلام عــن الانتشــار واتســاع رقعتــه فــي شــتى 
ــة والظاهــرة تحــت  ــك بطمــس معالمــه الباطن ــم، وذل ــوع العال رب

دعــاوى شــتى.

ثانيًــا: وبعــد مرحلــة الصــد تأتــي المرحلــة الثانيــة، وهــي مرحلــة 
ومعتنقيــه،  أتباعــه  خــلال  مــن  ومحاربتــه  الإســلام  فــي  الطعــن 
ــنه وتحريــف حقائقــه، إمــا عــن طريــق دراســاتهم 

ِ
وتشــويه مَحاس

كأداة  أدمغتهــم  غســلت  مــن  بعــض  اســتعمال  طريــق  عــن  أو 
الإســلام  تعاليــم  فــي  التشــدد  فيشــيعون  المهمــات  هــذا  مثــل 
الفكــرا العقــدا فيجعلــون نقــط ضعــف  الســمحة والانحــراف 
يــه صلــى الله عليــه وســلم، وأنــه 

ِ
زُونَهــا، والحــط مــن قــدر نب

ِ
فيــه فيُبْر

اســتمد ديــن الإســلام إمــا مــن النبــوغ أو التكهــن...

ثالثًــا: وبعــد الصــد والطعــن تأتــي مرحلــة الإخــراج، وهــي دعــوة 
أخــرى  ديانــة  واعتنــاق  الإســلام  مــن  الخــروج  إلــى  المســلمين 

النصرانيــة. وبالأحــرى 

التغريــب: لغــة مــن غربــه يغربــه: أبعــده وتركــه، والتــــــــــــــغريـــب: 
النفــي عــن البــــــــــلد. اصطلاحًــا: هــو حركــة غربيــة موجهــة ضــد الحيــاة 
الاجتماعيــة الإســلامية وضــد الثقافــة الإســلامية مــن أجــل إخراجهــا 
الحيــاة  تقبــل  علــى  المســلمين  وحمــل  الخــاص،  طابعهــا  عــن 
تقاليــد  تندثــر  أن  إلــى  ــا  تدريجيًّ الخضــوع  بعــد  وأنماطهــا  الغربيــة 
الإســلام. التغريــب هــو الدعامــة الثانيــة، والركــن الثانــي مــن ركنــي 

الغــزو الفكــرا الموجــه إلــى الأمــة الإســلامية قاطبــة.

هــا 
ِ
ها وأفكار

ِ
وقيــل أيضًــا: هــو نقــل للحضــارة الغربيــة بســلوكيّات

إلــى عقــر العالــم الإســلامي لتنافــس الحضــارة الإســلامية أشــد 
المســلمين  فــي قلــوب  المنافســة، عقيــدةً، وشــريعةً، وســلوكاً 
 
ٍ
بأيــد وذلــك  بعضهــم،  عنــد  محلّهــا  تحــلّ  لكــي  بــل  وعقولهــم، 
إســلامية بعــد تكوينهــا وتوجيههــا حتــى إذا أرادهــا الغــازا حمــى 

ــك. 
ِ
ــك كانــت طاعونًــا يُهل

ِ
تُنه
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وتغليفــه،  الوعــي  تزييــف  إلــى  )التغريــب(  الأخيــر  هــذا  ويرمــي 
وغــرس مبــادئ التقبــل والخضــوع فــي نفــوس المســلمين حتــى 
يترعرعــوا وينشــأوا مســتغربين فــي أفكارهــم ونفوســهم، وحتــى 
ا فــي ســلوكياتهم  تصبــح القيــم الإســلامية فــي النفــوس هزيلــة جــدًّ
ويشــعروا بمركــب النقــص الدائــم إزاءهــا، ويحتقــروا كل المقومــات 
والأســس والمبــادئ الإســلامية، ويحمــل ذلــك علــى قبــول الفكــر 
ــا ومعنًــى، ولــن يبقــى مــن القيــم الإســلامية إلا صــور قليلة  الآخــر حسًّ
وباهتــة ومشــوهة لا تــكاد تبصرهــا إلا قليــلًا، ولــن تســتطيع أن تأخــذ 

مــكان هــذه الأفــكار ببريقهــا وحســن عرضهــا.

وإن الســبيل إلــى هــذا الطــرح مــن الغــزو وخــوض ســبله هــو 
تأكــدُ الغــازا ألا مــكان حالــي ولا زمــان آتــي إلــى قــوة العــدة والعتــاد 
المقاومــة  تفــرض  الإســلام  تعاليــم  أن  وخاصــة  الإســلام،  أمــام 
وبــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل حمايــة الديــن والعــرض والأرض، 
لذلــك أضحــى مــن المســتحيلات الثابتــة الســيطرة عليهــم، فــكان 
الغــزو الفكــرا أو الثقافــي هــو الحــل الأجــدر بالنســبة لهــم فاهتــدوا 
إلــى هــذا المنفــذ، ألا وهــو التركيــز علــى مفاهيــم الهويــة الإســلامية 
بعــد دراســتها لإخلائهــا مــن مضمونهــا وتجريدهــا عــن خصائصهــا 
وتحويلهــا عــن منطلقاتهــا وأهـــــــــــــــدافها، أمــا الأمــور التــي عســر 
عليهــم فهمهــا وصعــب عليهــم احتواؤهــا فقــد وجــدوا لهــا طريقًــا 
آخــر تحــت مســمى التجديــد، فقامــوا ومــا قعــدوا يقولــون بإعــادة 
العالــم  علــى  وعرضــه  الدينــي  الخطــاب  وتجديــد  التــراث  قــراءة 
ليواكبــه دون أدنــى ضابــط أو قيــد أو شــرط، فتحــول الغــزو مــن 
العســكرا الــذا يســتهدف الأجســاد إلــى الغــزو الفكــرا الــذا 
يســتهدف العقــول، ومــن مظاهــر ذلــك إجمــالًا دون الخــوض فــي 

كل مجــال علــى حــدة:

زرع مركــب النقــص عنــد المســلمين، وأن ســبب التخلــف هــو  —
التمســك بثوابــت هــذا الديــن وتجســيد تعاليمــه.

مــن  — وإفراغهــا  ــا  تدريجيًّ الإســلامية  المفاهيــم  علــى  التركيــز 
مقاصدهــا. عــن  وتحويلهــا  ومحتوياتهــا  مضامينهــا 
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تشــكيك المســلم فــي موروثــه الإســلامي وذاكرتــه التاريخيــة  —
واعتبارهــا مصــدر الرجعيــة وخصوصًــا قضيــة اللغــة العربيــة.

ــم أو فهــم،  — ــد دون عل ــم الإســلام ومعالمــه تقالي جعــل تعالي
ممــا يهــون اقتلاعهــا مــن جذورهــا.

ــت فــي بعــض  — ــي حدث ــراز مظاهــر الانحــراف الت ــى إب ــز عل التركي
عصــور الإســلام نتيجــة ســوء الفهــم للديــن وتشــدد البعــض 

وانحرافهــم فــي تنزيــل تعاليمــه.

مــن  — العديــد  فــي  والمؤقتــة  الزائفــة  القــدوات  اصطنــاع 
المياديــن ممــا يجعــل الشــباب يحيــد عــن القــدوات الحقيقيــة 

والأصيلــة.

مــن  — والتقــدم  الرقــي  بمظهــر  الغربيــة  الحضــارة  إظهــار 
أو  »العصــرا«  أو  »المثقــف«  المســلم  اســتقطاب  أجــل 

»الحداثــي«.

تصدير أنماط العيش بغية التقليد وتغيير النظرة للحياة. —

ــد  — ــد الحضــارات الأخــرى واعتبارهــا هــي المقيــاس الوحي تمجي
للتقــدم والرقــي والازدهــار.

الفنــون  — مــن  العديــد  فــي  الاستشــراق  عمليــات  تكثيــف 
الاهتمــام. أشــد  بهــا  والاهتمــام 

إحيــاء النزاعــات القبليــة والطائفية والجاهليــة وإثارة الخلافات  —
وإثــارة قضيــة اللهجــات واللغات تمكينًا للفرقة والشــتات.

كبيــر  بشــكل  وســيادتها  الفكــرا  الغــزو  مظاهــر  انتشــار  وإن 
أقــرب فــي نفــوس النــاس بحجيــة أمــر الواقــع وثقلــه، فأصبحــت فــي 
حســهم جديــرة بالاتبــاع والاقتفــاء، لا لجدارتهــا النابعــة مــن ذاتيهــا، 
ولا لأنهــا صحيحــة، ولكــن فقــط لأن وجودهــا هــو الغالــب والبديــل 
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هــو المغلــوب، ممــا جعــل الغــازا يســتهدف الجــذور لا القشــور 
ــى الجوهــر لا العــرض.  ويحــاول القضــاء عل

أمــا إذا خضنــا فــي الحديــث عــن النتائــج الحقيقــة للغــزو الفكــرا 
ــدة لا مــن  ــالًا هجينــة جدي فقــد أضحــت عميقــة بالغــة، وخلفــت أجي
ــق الرقــي  هــؤلاء ولا مــن هــؤلاء تحســب نفســها قــد ســلكت طري
والتقــدم والحضــارة، ومــا هــي فــي الحقيقــة إلا نمــوذج تابــع يقبــع 
ــمَّ فقــد نتــج: ــن ثَ

ِ
ــة، والادعــاءات الفارغــة، وم تحــت المظاهــر الكاذب

بيــن  — الغازيــة  للأمــة  والعــادات  والثقافــات  الأخــلاق  ســيادة 
الإســلامية. القيــم  وضعــف  المغــزوة،  الأمــة  أفــراد 

مــن  — اقتلاعهــا  قصــد  الإســلامية  العقيــدة  مداهمــة 
بالإســلام  التمســك  عــن  المســلمين  وصــرف  القلــوب، 

وقيمًــا. وســلوكًا  فكــرًا 

إيــلاء أهميــة للقشــور والشــكليات والفــروع للتعلــق بهــا أكثــر  —
فأكثــر، وإغفــال المضاميــن والمحتويــات.

ضــم الأجيــال القادمــة تحــت مســمى الاستشــراق بغيــة فهــم  —
مداخــل التــراث ومخارجــه بالنســبة لهــم.

تغييــر الفكــر وغســل الدمــاغ وطمــس الهويــة تحــت مســمى  —
تلاقــح بيــن الحضــارات دون أدنــى ضوابــط أو قيــود أو شــروط.

بهــم  — الثقــة  وإزالــة  المســلمين  علمــاء  جهــود  تهميــش 
المستشــرقين  وتشــجيع  بينهــم،  الفتنــة  فتيــل  وإشــعال 
وتمكيــن كتبهــم بيــن يــدا صغــار الطلــب ومبتدئــي الباحثيــن 

حذوهــم.  يحــذوا  حتــى 

التأثيــر  — لتســهيل  وتعظيمهــا  وشــخصياته  الغــرب  تمجيــد 
والإذعــان. والانقيــاد 
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وغيــر ذا ممــا نتــج بعضــه جلــي ومعظمــه خفي، وكلهــا تصب في 
ــادئ الإســلامية لعقيــدة المســلم  بحــر واحــد ألا وهــو تحطيــم المب
ــه وأنماطــه المعيشــية، ثــم ترويضــه كيفمــا يحلــو  وفكــره وحضارت

ــك.
ِ
ــك كانــت طاعونــا يُهل

ِ
حتــى إذا أراده الغــازا حمــى تُنه

ثــم إن الحديــث عــن هــذه الحركــة كاملــة البنــاء بإيجــاز ليــس شــيئًا 

ــا، إنمــا هــي مخططــات ومجمعــات عمليــة متخصصــة،  ــا بريئً عفويًّ

تهيــئ الظــروف وتعــد البرامــج، وتــدرب الأطــر، وعلــى النقيــض مــن 

ذا هنــاك العديــد مــن المفكريــن إمــا ســذاجة أو مــداراة ينكــرون أن 

هنــاك شــيئًا اســمه الغــزو الفكــرا، وأنــه وهــم لا حقيقــة لــه فــي 

الواقــع بطــرح جملــة مــن الدعــاوى المتعــددة، كتلاقــح الحضــارات 

وتبــادل المنافــع بيــن الأمــم والشــعوب، وتطويــر الإســلام وإعــادة 

تفســيره أو قراءتــه دون أدنــى ضابــط أو شــرط بحيــث يصبــح متفقًــا 

مــع الحضــارة الغازيــة.

وتبــادل  الحضــارات  تاقــح  ننكــر ضــرورة  لا  أننــا  والحقيقــة 
المنافــع والخبــرات، فــإن هــذا شــيء والغــزو الفكــري شــيء آخــر، 
وإن الأمــة المتماســكة البنيــات تنهــل مــن غيرهــا مــا ينفعهــا 
ويثبــت كياننــا ويبــرز خصائصنــا ويفــرض ذاتيتنــا، أمــا أن نغتــرف 
كل مــا يســاق إلينــا ضــرَّ أو نفــعَ، وافــقَ أم خالــفَ، حتــى ينتهــي 
بنــا الأمــر إلــى فقــدان هويتنــا وتعَكــر صَفــوَ ثوابتنــا فمــا هــذا مــن 
تاقــح الحضــارات وتعــارف الشــعوب فــي شــيء. وقــد صــدق 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حيــن قــال »لَتَتَبعــن ســنَنَ 
مَــنْ قَبْلَكُــمْ شــبْرًا بشــبْر، وَذرَاعًــا بــذراع، حَتــى لَــوْ سَــلَكُوا جُحْــرَ 
وَالنصَــارَى؟  اليَهُــود  الله  رَسُــولَ  يَــا  فَقُلْنَــا  لَسَــلَكْتُمُوهُ،  ضَــب 

قَــالَ: فَمَــنْ؟«.)))

أمــا محاولــة تطويــر الإســلام وإعــادة قراءتــه بدعــوى أن الحاجــة 

أصبحــت ملحــة وخصوصًــا فــي خضــم هــذه التحــولات والتطــورات 

فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، فيجــاب عنهــا بأنــه مهمــا تعقــدت 

)1( أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان )الحديث 106(.
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الإســلامية  الشــريعة  فــإن  وتشــعبت مذاهبهــا،  الحيــاة  أشــكال 

بجميــع أصولهــا وفروعهــا كفيلــة بإيجــاد الحلــول الفوريــة الناجعــة 

لــكل المعضــلات التــي تواجــه المســلمين فــي كل عصــر ومصــر، 

وقواعدهــا  ونصوصهــا  خصوصياتهــا  بــه  تميــزت  بمــا  وذلــك 

علــى  والقــدرة  والمرونــة  والشــمولية  الإحاطــة  مــن  ومقاصدهــا 

اســتيعاب مختلــف القضايــا المعاصــرة، والمســتجدة فــي واقــع 

الحيــاة، وذلــك عــن طريــق التدبــر، والاجتهــاد، والاســتنباط، مــع فقــه 

الأحــكام، وفقــه الواقــع، وفقــه التنزيــل بينهمــا.

 وختامًــا فــا مريــة ولا ريــب أن الغــزو الفكــري حقيقــة لا غبــار 
ــر وتأمــل لإدراك  ــا إلــى وقفــة تدب عليهــا، وأنــه ظاهــرة تحتــاج من
كل المخططــات والجهــود التــي أريــدت بنــا، مــن أجــل فهمهــا 
ــرأي الصائــب  واســتيعابها بغيــة اتخــاذ الموقــف المناســب وال

ــة الإســامية والقيــم الســامية.  حفاظًــا علــى الهوي


